








أقرّكم على دينكم , إنما حمل السيف كان فقط احما 
الدعوة . فأنا سأعرض الإسلام على الناس . ومن حقى 
يعارضنى بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كميداً . ف 
فعلى العين والرأس »٠‏ وَمَنْ لم يؤمن فلييْقَ فى ذمتنا 

ثم ينقلنا الحق سيحانه إلى بيوت أزواج النبى 8 . فيقول 


0 
انها 
يلما لاروك سكْشَخْردت 
لحيل لدنَامَرسَهَاقتالرت لليف 
وتيك راي © © 
انسائل أن يسآل : مسد هذه التقلة الكبيرة من الكلام عن حزب. 
الأحزاب وحرب بثى قرب إلى هذا التوجيه لزوجاته يلك ؟ 
قالوا : لأن مسالة الاحزابٍ انتهت بقوله تعالى «رأورتكم أرههم 
وديارهم وأموالهم وأرضًا لم تشُووها ٠‏ #50 [الأحزاب] فريما طلبت 
زوجات الرسول أن يُمتّعهن وينفق عليهن , مما يفتع الله عليه من 
خيرات هذه البلاد . فجاءت هذه الآية بايا ابي قل لأزواجك 
[الاحزاب] اسرد إن الإتتلدم .نا عله بيكدي لرس رلك + 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى ماشم 
كن أيها الي قل لأزواجك إن 
كنتن تود .. 0149 [الأحزاب] دليل على حدوث شيء متهن يدل 
تطلعهن إلى زينة الحياة ومتَعها . وقد روى عن عمر ‏ رضى الله عنه 





























لكن مجىء إلآية هكذا بصيغة الأمر : لإ 


(3] تال القرنئبى في 


إل */4855) > + قاق علماؤنا ؛ اهم الآية امتصلة ابحغنى ما تقدم 





الب ا كاير عد حلي بيسن مزوجعم , فيل + لله نيما يل 





الدنيا وقيل زيادة فى النفقة . رقيل : أذيت بغيرة بعضهن على بعض 








أنهن اجتمعْنَ يسآلنَ رسول الله النفقة » وأن يُوسّع عليهن بعد أن قال 
يك عن الكفار : لن يغزونا . بل نفزوهم'' ربعد 
بما سيّقتع من أرض جديدة . 

وقوله تعالى ١‏ ظ فتَعالين أمتَعكنَ وأسَرَحَْكْنَ سراحا جميلاً (67 8 
[الأحزاب] يعنى :ليس عندى ما تتطلّعْن إليه من زينة الدنيا وزخرفها . 
رمعنى #فتعالين .. 4079 [الأحزاب] نقول : تعاليّن يعنى : أقبلن , 
لكنها هنا بمعنى ارتفعنَ من العلو , ارتفعنَ عن مناهج البشر 
والأرض ٠‏ وارتقينَ إلى مناهج خالق البشر : وخالق الأرض ' 
السيادة فى منهج الله , لا فى مُتَعَ الحياة وزخرفها 

وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى أن ستو امه 
حرم ربكم عليكُم 4029 [الاتعام] فتعالوا أى : ارتفعوا عن قوانين 
البشر وقوانين الارض إلى 0 السماء ؛ لانه يُشترط فيصن يضع 
القانون الا يفيد من هذا القائون ٠‏ وأن يكون مُلما بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما ا قدرتهم + فإنهم يعلمون شينا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا يقن لهم إلا خالقهم عز وجل 
ل أْمعْكنَ .. (62 4 [الاحزاب] أى : أعطَيكُنَ المتعة الشرعية 
التى تُفُرض للزوجة عند مقارقة زوجها , والتى قال الك فيها"' 








أن بشّرتهم الآيات 




















(1]الجرصية التقاري اي صحسه: 6507 + 403+ ولستتف فى مسف و بورع يد ) أن 





يت نا جنار ابن مدان رلك ويك رمه وأويا ولن تدرا قد الاخارى:: دمن مني 
إلبهم ٠‏ قل لبن حجر فى الفتع ( 629/9 )1 فيه طلم من أعلام النبوة , قاذ كلك أعتمن 
فى السنة الملةافصدت فيا عن الي ولعت الهدنة يدهع إن أن تضموها ٠‏ فقان :قن 





سب فتح مكة , فوقع الأمر كما قال 4 
() قال ابن كثير فى تفسيره ( 747/1 ) : ٠‏ قد استدل يهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
.وجوب المتعة لكل مطلقة سؤاء كانت مفوضة أى مقروض) لها أو مطلقة قديل المسيس أي 
مدخولا بها . وهو قول عن الشافعى رحمه الله ؛ وإلبه ذهب سعيد بن جبير وغيره من 


السلف :واختاره أبن جزيو * 








.ده 
ف [البقرة] 
. ه40 [الاجزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
7 © [الاحزاب] ذلك يدل على أن المقارقة بين الزوجين 
بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة . فلا يجمع اش 
ليها شدتين : شدة الطلاق ٠‏ وشدة العنف والقسوة 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعبة 

التى تحتاج شدة , واقراآ قوله تعالى : طفصبرٌ جميل .. 62 4 [يوسف] 
والصبر يكون جميلا حين لا يصاحبه ضّجَر ؛ أو شكوى , أو خروج 
عن د الاعتدال 

ورسول الله ويك يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إِنْ اخْترْنَهُ بآنقسهن . وما كان رسول الله 
اليمسك زوجة اختارت عليه أمرا آخر مهما كان 

وللعلماء كلام طويل قى هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا التغيير لون من حب المفارقة الذى يعطى للمراة - 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها ٠‏ فإن 
قبلت الخيار الأول وقع الطلاق . وإن الختارت الآخر قبها ونعمت , 
وآنتهت المسألة"" 














(0) قال الشافعى ؛ التخيير كثاية , فإذا 





اهنه وبين أن تنمتمر فى عنصعته فاخت 
الطلاق . صدقت . زقال 0ق 00 3 
ها إن نت قلك الاختار يك لاق من غير الحفياج إلى تلق افق 
على الللاق . أسا الحافظ ابن حجر التسقلاني فقال : لكن الظاهر من الآبة أن ذلك 
اوج الطلاق لان فيها #انتعالين أمنعكن 
[ نيل الارطار للشوكاتي 545/1 ] 


لع كرد بلقتينان :جد 














لا يكون نلاق) + بل لأبد من إنكا ف 





:)أ [الاحزاب] أى .. بعد الاختيا 














اح ؟حمصن٠+ح‏ +2 + +645 

وآسْرْ اه لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بُدّ أن يكون له 
رصيد من خراطر خطرتٌ على زوجاته كك لما رأيْنَ الإسلام تُفْتح له 
البلاد : وتُجبى إليه الخيرات , فتطلّعن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج . وتُّقال للرجل وللمرأة » والزوج 
كي فشك ع ل ار ف يه 
مثله من جنسه ؛ ومثله تمام) كلمة التوأم » فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مظه . والدليل على ذلك قوله تعالى «ومن كل شيء حَلَقًْا 
زُوْجيْن.. 59 4 [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ؛ فالذكر ورحده زوج ٠‏ 
والأنثى وحدها زوج ؛ وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوة 
وتُجمع زوج أيض) على زوجات 

وتلحظ فى الاسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أن يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشكُ . ولا يستخدم مثلا ( إذَا ) الدالة على 
التحقيق . وقى هذا إشارة إلى عدم المبالفة فى اتهامهن ؛ فالامر 
لا يعدو أن يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته 








وتعلمون ان سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا , منهن 
اخمسٌّ من قريش . ومن : عائشة ٠‏ وحفصة . وأم حبيبة . وسودة 
بنت زمعة . وأم سلمة ابنة أبى آمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الاحزاب ؛ ثم جويرية 
الحارث من بثئ السصطفق : كم ميموتة بنت الحارث الهلالية -.ومن 
هب حتد لديم 


بثى أسد ؛ فؤلاء 


الل معنا 


جد اهتان بكر سيعوكة + 25 ويد جنك جم .هنا 


اهاج النؤكتين القسطة اللا جيمين زَسنول 














ةجتان 

و+حت+ت :+2560 

فلما سألّْنَ رسول الله النفقة كانت أجرأمٌن فى ذلك السيدة حقصة 
بنت عمر . وقد حدث بينها وبين رسول الله مُشَادّة فى الكلام ؛ فقال 
لها : , ألا تحبين أنْ استدعى رجلا بيننا ؟ » فوافقت . فارسل إلى 
عسر , فلما جاء قال لها رسول الله : تكلّمى أنت ‏ يعنى : اعرضى 
حاجتك - فقالت : بل تكلم أنت ٠‏ ولا تقل إلا حقآ 

آثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر . فهاج وقام إلى ابنته 
فرجاها . فحجزه رسول الله فتنارلها ثانية فوجأها . ثم قال ليا : إن 
رسول الله لا يقول إلا حقا . ووالل لولا أنّا فى مجلسه ما تركتّك حتى 
تموتى . فقام رسول الله من المجلس ليفض هذا الفذاج ٠‏ وذهب إلى 
حجرته ؛ واعتكف بها ؛ تقاطع الآمر كله مدة شهرا" 

وتامل قول الله تعالى : إن كْسنْ تُردْدَ الْحَيَاةَ الدئيا وزيها 
لكا » [الاحزاب] فائ وَصف أحقر , وأقلٌ لهذه الحياة من أنها دنا ؟ 
وما فيها من مُتَّع إنما هى + بعلن تزف فى المظهر + 0 في 
الجوهر ير كما قال سبحانه فى موضع آخر ظ اعلَموا أَنّمَا الحياة الانيا 
لعب وهر وزينة وتفاْر بَيكُم وتكائرٌ في الأمرال والأولاد. . 9) /#(احديد] 
ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثانى المقابل للحياة الدنيا 


نر 











ب 


ترد نس الله ورسوله,: انار 
ب ل 


المتامل جانبئ التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صعب يوخى 










:]١(‏ هذا الامبز اختلفت فيه الروايات : فبعضها يورد هذااقي حق عائشسة رأبيها آبى بكر 
: الأ ميدق وأبيها عمر : أما الاول ففد أخرجه لين سعد في الطبقات 
إ[15717. وأا ااثائى انق اجرجة البخاري فى مبديجيه (13 


ويجول أن الؤاشا ءاهد تكررت»«بواطا تمفى قر 
























اطرفى هذه المسكة . فمن 
تكون له زينتها مقابل رسول الله ؛ ثم زد على ذلك الدار 





والحق أنهن فَهِمَنَ هذا النص واخترّثٌ الله ورسوله والدار الآخرة , 
وَمَنْ يرضى بها بديلا : والحمد الله 


0 بن القتال . .(02 4 [الاحزاب] 





ثم ياتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة ظفَإِنْ الله أعدّ 

للْمُخْسنات سكن أجرا عَظيمًا اموب النسبتة هي الزوجةا التين 
تعطى من الرحمة والمودة الزوجية فوق ما طب منها 

علوت سدية إسدامة 2 

: مَسَةاقَوَسَمْك كسد 


اقرط 

















الحق - انه وتعالى - : 
الله ورسوله والدار الآخرة أراد سبحانةه أنْ يُعطيهن المنهج والمبادىء 
التى رْنَ عليها فى حياتهن . ونلحظ أن آية التخيير كانت من 


كلام النبى عن ربه ٠‏ أما هنا فالكلام من الله مباشرة لتساء التبى 
يننساء النبي .. (0) 4 
لأزواجك .. 3 4 

















لت 


مقردا من لفظها , إنما مفردها من لفظ آخر هو امرأةا. ': وفى اللغة 
ع نُنُوسى مفردها بشهرة فرد آخر أرق أى أ. علخ 
الامكسمال + واشرقة :ال .شر مضع أنكنا عت [لسر4 ' .+ وفقه 
اللفظة تختلف عن آلفاظ اللغة كلها ؛ بأن حركة الإعراب فيها لا تقتصر 
على الحرف الآخير إنما تمتد أيضنا إلى الحرف قبل الآخير ٠‏ فتقول 
وسمعت امراً القيس ٠‏ وقرات لامرئ القيس 
وبعض الباحثين فى اللغة قال : إن ( نساء ) من التَنْا 
والقاشيى:, على امتبار ان ظَلَقبِها جام 
ومفردها إذن ( نَسْءٌ ) وإنْ كان هذا تكلفا لا داعىَ له 








وبعد هذا النداء «إيننساء النبي )4 [الاحذاب] يأتى الحكم الارل 

من المنهج الموجّه إليهن : من يأت مدكن بقاحشة مُبيَة يُضاعف لها 
الْعَدَاب صَعْقين .. 40> [الامزاب] نلحظ أن الحق سبحانه لم بيدا 
الكلام مع نساء النبى بقوله مثلا : مَنْ يتق الله منكن , إنما بدآ 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
والإضلاع قوع على أن ٠‏ ذره المنقسدة م على جِلَبٍ المصلحة ٠‏ 
كما آننا قبل أنْ نتوضاً للصلاة نبرئ أنقسنا من النجاسة 

















5 
ومَكَََا لذلك وا 

بحجر . قآيهما أَوْلَى باهتمامك ؟ لا شك أنك تحرص أولاً على رد 
الحجر والثجاة من آثاه + وكذلك:لو ارت ان تكؤى ثويك مثلا وهر 


عب أن ولهدا رماك بتفاحة ٠‏ وآخر رفاك 








1 قال بين متظونتفى [السان. العبرب -.ج21ة.: فبياا] +© القساء.. بالأستوان وهلي 
جد انز عن غير ها 


(5) قال الليث : امرآةاذا: 





انه مي + انيد قي مدية زود لايخ 
.وقال اين الاتبارى : للعرب فى المرة: 
هى امراته , وهى مَرَاته ٠‏ ومى مَرنةُ . [ لسان العرب - مادة : مرا ] 








ك الغات ٠‏ يقال 














شل الجكن 
...محص مصن مص تمص .صتمت 
لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى بقوله « من بأت منكن 


بفاحشة مبينة .. () © [الاحزاب] لكن الفاحشة أمر مستيعد . فكيف 








يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قالوا : ولم لا . وقد 
خانك اشاضائى نبيه 36 بدوله + 8 كن أفرطت ليطن عملك . 
نك [الدس] 
ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقشوع فى الشرك ٠‏ إذن 
قالسمح ‏ يا فيد ليبن تارك يعدن اننا قوق التماسية + علد 
الحال بالنسبة لنسائه : إن أ قاف + قرف تياد 
لها العذاب . ولن نستر عليها لمكاتتها من رسول الله , فإِياكُنٌ 
تظئنٌ أن هذه المكانة ستشفع لكُنْ ٠‏ وإلا دخلت المسالة فى نطاق 
إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد ؛ وإذا سرق الشريف تركوها 








إذن : منزلة الواحدة متكُنُ ليست فى كونها مجرد زوجة لرسول 
لله ؛ إنما منزلتها بمدى التزامها بأوامر الله ؛ وإلا فهناك زوجات 
للرسل حُنْ”' أزواجهن واقرأ : ف[ ضرب الله مثلا للذين كقرُوا امرأت توح 
وامرأت لوط كانتا تحت عبْدين من عبادنا صالحين فَحَانَاهُنًا فلم بَغْيا 








عنهما من اللّه شيئا وقيل ادخلا الثّار مع الداخلين 3) # [التحريم] 
9 كيه مداق هي > تعري ا تروري اف صعيات 0 211كذا سكم ان 


( 1284 ) من حديث غائضة رضى الل عنها آن رسول اش جين قال : » ايها الثاس . إنما 
ضل من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق الشريف تركود ١‏ وإذا سرق الضعيف فبهم أقاموا 


عليه الحد : ؤايم الل الو أن قاطنة ينت محمد سرت 


(1) قال ابن كثيد فى تفسيره ( 545/4 ) ٠+‏ ليس المراد بقرك (فخانتامما ) فى فاحشة بل 





ل المرمة الا 





عن لوقع قبي .الغا قال ابن 


ملجنون امزاة الرظ 




















ولك أن تسأل : هذا الفاحشة ال 


العذاب .+ هنا" بال الفاسلفة: متهن !إن : كانك هين .مبينة + 


قائرا* هذا الحك هلكي رساو التبى 1486 قن كشك من )حتاف 
ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها ؛ فَاإِنّ كان 
سقاتية:: شستاهف + لأنون أسبوة 3 تتطلم العيون إلى 
000 








وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبى 


فقمضاعفة العذاب ‏ إذن - لأن الفساد تعدّى الذات إلى الآخرين . 








وأحدث قدرة سوء فى بيت النبى » فاستحقت مضاعفة العذاب ؛ لأنها 





شعور رسول الله . ولم تَقدّر منزلته وفَكََّلت عليه غيره لتأتى 
معه الفاحشة ؛ وهذا يستوجب أضعاف العذاب . فإِن ضاعف لها الله 


العذاب ضعفين فحسب ٠‏ فهر رفق بها ٠‏ ومراعاة لماضيها فى زوجية 


كذلك إن فعلت إحدلهن حسنة ؛ فلها أجرها أزِضا) مُضاعْفاً ؛ لانها 


فلت هانحا فى :ذاتها كاي إنساتة أسوي ,كي علطت سوه عش + 





وأسُوة طيبة لغيرها 


« من سن سنة حسنة » 





حا أحثنا. فى الانتديان" يندين التنى © 
مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة 


فعليه وزّرها ٠‏ ودر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ,'" 


َلَهُ أجرها وا ومن سق سن سيفة 























-202-0-2------24256: 4+1. 


علمنا أن أجر الحسنة لا يُضاعف فقط مر: ا بعدد ما أَثَْرتَ 





. 6 5 . 
فيه الأسوة , :وقرق بين الضسدف والضعف . الضعف : ضكف الشىء 
4 2 


مقله , آما الفكّعف فهو فَنْد هذا الما فهو اقل 





ثم يقول سبحانه : ظ ركان ذلك على الله ييرا (2) » [الأحزاب] 
يعنى : مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير . ولن تغنى عَنكُنَ منزلتكُن 
من رسرل الله شيك ٠‏ فهذا أمر لا يسآلنى فيه أحد . ولا أحابى فيه 
أحدا . ولا بْدَ أن أسيّر الأمرر كما يجب أن تكون . ولا يعارضنى فيها 
أحد . لذلك كثيراً ما تديّل أحكام الحق سبحانه بقوله : 9 إن الله عزيز 
حكيم (10) © [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضيا لا يُدْلهِ 
أحد . ولا ب 





يكن طود اعد 





وهذا المعنى واضح فى قرله تعالى لسيدتا عيسى عليه السلام 
ل وَإِذْ قال الله يدعيى ابن مريم آأنت قلت للثّاس اتخذوني وأمي إلدهين 
من ذون الله قال سبّحانك ما يكُونْ لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قش فْمَدَ عليه تلم ما في نمسي ولا أعلم ما في تفسك إِنّك أنت عَلاُم 
الْمُبُوب 6:39 ما قُلت لَهُمْ إلذ ما أمرتني به أن اعبدوا الله رني ربكم وكت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلمًا توفيسي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 


كل شيء شهيد 00:0 إن تعذبهم فَإنْهُم عبادك وإن تغفر لهم فإلك أنت 








العزير الحكيم ل 4 [الماقمة] 
(1) الشلمّف والخلمف. # عه اك في الوتسد از قن يان 7 وقد قال 
تفائن , بالق قدي سكي تن سم قن عمق من ينه شق فوا لم عط من يمدقو ضعفا يداك 








[الديم] 





شك لكان 





4052 [لمائدة] لأن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الألرهية التى أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام . و 
بمقتضى العقل بد تؤيهب اله ذاب القتديد.» لكن,الحق يحاته لا يُسال 

٠ 3‏ فإنْ غفر لهم فبصفة 
ل م د لمانا لم 
تُعدّب هؤلاء على ها ه ؟ الذلك ذخل هنا هن ناحية العزة + التى 
لا تُعارّض » والحكمة التى لا تخطىء 

وبعد أن ذكر الحق انه مسألة الفاحشة , وما يترتب عليها 
من عقاب ذكر سبحانه المقابل : فقال تعالى 

قد ومن 
0 


نهآ أجرها مرتين 
انه سكر7 0 4د 
معنى لقَنْتَْ .. 469 [الأحزاب] أى : يخضع الل تعالى الخضوع 


التام » ويخشع ويتذلل لله فى دعائه : واختار الحق سبحانه القنوت 
الأته سيحانه لا يحب من الطائع على الناس بطاعته ؛ لذلك 



























يقول العارفون : رب معصية اورثت ذَلا وانكسار) » خير من طاعة 
أورثت عرًا واستكبارا 


(إغزة افحكّة من سكم لبن مطاءا اه اسعتدزى ‏ (امتصوف: شَاذَلى > .من قلعفماد. 





ترفى 7-4 
ه ٠)‏ وقد ذكر عبد العال كحيل هدم الحكمة لابن عطاء الل فى كتابه ٠‏ أبو العبينين 





الدسوقى. طيعة دار الشعب ‏ صن 17 

















ه... ,محص محص مح صصص محصمصه 
أ ط رصن يقتا .. 469 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح , وبالخ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت . وهى الخضوع والخشوع 
جة (ط نُؤتها أجرها مر 
تقرر مضاعفة العذاب لمن تأتى بالفاحشة ؛ وهذه تقرر مضاعفة الاجر 
لعن اتخشع نا ,وتفشع وتعمل :سال 
ا« رعندنا لها رقا كريما 
من الآن : فهو ينتظرها 
وحسين تتأمل الأسلوب القرآنى فى هاتين الآيتين تطالعك عظمة 
الأداء ٠‏ فحين اذكن. القاخشة: ومضاعفة العذاب جاء القعل #يُضَاعْفا . 
40 [لاحزاب] هبنيا لما لم يُسَمٌ فاعله . أما فى الكلام عن القنوت 
. فقال طنؤتها أجرها .. 469 [لاحزاب] فجاء الفعل مُُسْندا إلى 
الحق سبحانه مباشرة ٠‏ وكان الحق سيحاته لم ير 
فى مقام العذاب.. إثما واجها بالنذاب فقيك 3 








و # [الاحزاب] فالآية السابقة 








© [الاحزاب] أى : أعددناه وجهزناه لها 








أن يواجه بذاته 


ومجرد بناء الفعل لإيضاعف . © [الاحزاب] للمجهول يدل على 
رحمة الله ولَطّفه فى العبارة ؛ قالحق سبحانه حَلَدَ 5 


ويتحبب ويتودد إليهم ٠‏ ويرجر من العاصى أن يرجع ويفرح سبحانه 





بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجبد راحلنه وقد ضَلَّتْ 

دض بو 
وج قن الآثر 

سلطاني باقيا وسلطانى لا ينقد أبدأ . يا ابن آدم ؛ لا ت 








الرزق وخزائنى ملآنة وخزائنى لا تنفد ) 








(1) أشرجه مسلم فى سميس | 5941) من حديث أنس بن مالك رض ات عله 








هاف 
حومص+55٠2:653‏ :2222529 رص 
للغيادة فلا تلعب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جدؤوى منه - 
وفعت لك رذفف افلا تعب » 
والمراد هنا لا تتعب . رلا تشغل قلبك , فالتعب يكون للجوارح 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريق : ٠‏ منْ بات كالاً من عمل يده 
بات مغقورا) له .'' ولما رأى رسول الت يل يدأ خشنة من العمل 


قال : ٠‏ هذه يد يحبها الل ورسوله » 


قات فمت التق ٠:‏ شالكس: الذئ يطيقته اصدرف رتفد 





بر على 
؛ لذلك تجد خالى الصدر من الهموم يعمل فى ال 





وهو هادىء البال ؛ يغنى يحداء جميل ونشيد رائع يُقوّى عزيمته , 
ويعينه على المواصلة . فتراه مع هذا المجهود قرح] منشرج الصدر 
وقد فطن الشاعر العريى لهذه المسألة ققال 
لجن بعل ا ااه الظفر ٠.‏ السلا انا يعاد اد 





فالمعنى : أتمب جوارحك . لكن لا تعب قلبك . والكال وال 
لا ياتى على الجوارح إنما على القلب . فاتعب جوارحك فى العمل 
الجاد النافع الذى تاخذ من ثمرته على ققدر حاجتك . وتفيض بالباقى 





على غير القادرين 











إ(١)‏ أددده السيوطى بهذا اللقظ فى » الددى المتتثر من حديث آئنس مرقوعا 
أ لآب غتساكم > وانددة البوتتض اف ممع التراف (٠١‏ 56/4). مق حديية: لي 
عباس قال سمعت رسول اث يل يقول ٠:‏ من أمسى كال 
رقاق ...يونا اككيزائن فى الأوسلط وتهلد 
اتخريب الأحاديث الإحياء ( 50/7 ) ٠١‏ فيه ضعف 





(؟) مما بزو فى هذا أن رسول لله يي فال + ٠‏ ما أكل أحد طعام) خيرا من أن ياكل من عمل 
يدد.ء وان مين الك ماود علي املاع كان ريق مو حمل يوار» اخري: يقار .ني متحيسة 


5) من حديث المقدام بن معديكرب 














» وإنْ أنت لم تَرْضْ بما قَسمُثُه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطنَ عليك الدنيا تركضُ فيها ركُْضّ الوحوش فى البرية » 
ثم لا يكون لك منها إلا ما شسَْتُه لك , وكنت عندى مذموما . يا اب 
آدم » خلقث السموات والارض ولم أعى"" بخلقهن ء يد 
اسوهتة لف .يا ابن ام ملا علقيتن برجي عند عنة زع اتداليسها يتمق 
غدء يا ابن آدم أنا لم أَنْسَ مَنْ عصانى . فكيف بِمَنْ أطاعني 









وشاهدنا هنا قوله تعالى قى آخشر الحديث القفدسى : ٠‏ يا ابن 
آدم : أنا لك محب قبحقى عليك كُنْ لى محا ,” 
يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النفع لك . أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك برقق 











كما نلحظ فى أسلوب الآية قوله تعالى ‏ والخطاب لنساء النبى 
«إون يفنت سكن . 469 [الأحزاب] ولم يقل تقنت . ثم أَنَْثَ الفعل 





فى ظ وتعمل صالحا .. )© [الاحزاب] فمرة يراعى اللفظ . ومرة 
يراعى المعثى ٠‏ وسبٍ إن ( سَنْ 
وللمثنى وللجمع ؛ وللمذكر وللمؤنث 

ونقف آيض) هنا عند وصف الرزق بانه كريم « وأَعْعَدَنا لها رقا 
كريما #020 [الاحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما يُنتفع به من مأكل . 
أى مشرب ٠‏ أو ملبس , أى مسكن ؛ أى مرافق » وقد يأتى فى صورة 
معنوية كالعلم والحلم .. إلغ + وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بانه 








) اسم موصول يأتى للمقرد 








(1) عن .بالامر نهر عر وعيي - عجن نه ولم يلق [جكام . [ لسن اقعرب - ماق ١‏ عياا] 
[؟) أورد هذه القطعة من الأثر الإمام لبو حاسد الغزالى فى ٠‏ أسياء علوم الدين . ( 541/4 ) 
لق 27 قن بلي اتير "تارق غلا با دض م افيتال وف كز إلى تي 











